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غرف العمليات .. مصائد لإزهاق الأرواح..!ات .. مصائد لإزهاق الأرواح..!

ــبة ممن  ــإن هناك نس ــرات مرضى ف ــاً لتقدي طبق
ــفيات  ــات جراحية لهم في مستش ــراء عملي ــم إج ت
ــات وتلوث  ــت لهم مضاعف ــة وخاصة حدث حكومي
ــذا ما تقوله  ــبب عدوى بكتيرية، وه ــة بس في العملي
ــد  ــة في أح ــة قيصري ــت عملي ــام.ع): أجري (ابتس
المستشفيات وما هي إلا أيام وحصل فيها تقيحات 
ــبة لي من ألم  ــيرة كان ألمها أكبر بالنس والتهابات كب
العملية والذي تطلب مني المكوث في العناية المركزة 

لفترة طويلة.
ــعرت  ــبة لأم أمين –التي ش ــه بالنس الحال نفس
ــفيات  المستش ــد  أح إلى  ــا  ذهابه ــد  عن ــوف  بالخ
ــض ممن أجريت  ــتئصال الرحم فوجدت البع لاس
ــوث  ــود تل ــن وج ــون م ــاك يعان ــات هن ــم عملي له
ــألت عن  ــد العملية، وس ــات بع ــات وتقيح والتهاب
ــات كان  العملي ــة  ــواب أن غرف الج ــبب، وكان  الس
ــترة حتى يتم  ــة وتعقيم جيد ولف ــة إلى تهوي بحاج
ــراض  ــبب الأع ــي تسُ ــا الت ــلى البكتيري ــاء ع القض

المعدية بين المرضى.

نظرة تجارية بحتة
وعن ما يجب الأخذ به في غرف  العمليات يقول 
ــور إبراهيم رمضان –أخصائي جراحة الوجه  الدكت
ــابقاً: لابد  ــفى صعفان الريفي س والفكين- بمستش
ــم المعماري  ــن التصمي ــية تبدأ م ــن قواعد أساس م
ــتقل عن باقي أقسام المستشفى  ليكون جناح مس
ــارات منها تعزيز ثقة المريض  للعمليات لعدة اعتب

بوجود مواصفات واحتياطات السلامة.
ومن ناحية أخرى لفسح المجال كي تكون مرفقة 
ــاش للمرضى  ــة الإفاقة والإنع ــة لمرحل بغرفة خاص
ــدة طويلة،  ــدر لم ــير المخ ــت تأث ــون تح ــن يبق الذي
ــاوزات ربما  ــض تج ــا نلاحظ بع ــادة م ــاف: ع وأض
ــلامة مثل  ــا تخل بشروط الس ــير مقصودة ولكنه غ
ــوائية  خروج أعضاء الفريق الجراحي بصورة عش
ــود نافذة  ــوء التصميم لعدم وج ــود إلى س وهذا يع
ــق الطبي، وما  ــة بعض الأدوات للفري خاصة لمناول
نجده شائعاً حتى مرحلة تغيير الملابس ما يسمى 
ــم في  ــا تت ــة ولأنه ــنجدها اعتباطي ــورم س باليونيف
الصالة الأولى التي ينبغي أن تكون للفريق المساعد 
ــم والتحضير، وكما  ــاعدين وفنيي التعقي مثل المس
ــة، ويرى  ــم الروتيني ــس التعقي ــل بمقايي ــا تخ أنه
ــة للفرد وأن  ــق بالرقابة الذاتي ــر ابتداء يتعل أن الأم
ــق الملاحظات  ــة لتطبي ــات الرقابي ــر الجه لا ينتظ
ــة، وكما لا  ــتحق المعاقب ــي تقُيّد كمخالفات تس الت
ــلامة  ــول إن الجراح غير ملم بشروط الس يمكن الق
ــة البحتة  ــرة التجاري ــة والنظ ــروف المادي لكن الظ
ــاس وهنا مكمن الأخطاء  تفرض نفسها كعامل أس

والتجاوزات.

مسؤولية وقوانين
ــلى إيجاد قانون  ــلال حديثه ع وحث رمضان خ
ــفى وليس عقاراً  ــزم ليكون العقار ملكاً للمستش مل
ــي خاص  ــشرف فن ــود م ــة إلى وج ــتأجراً إضاف مس
بغرفة العمليات لضمان سلامة وصلاحية الأجهزة 
ــال طارئة أثناء  ــى لا تحصل أعط ــتخدمة حت المس
ــدم  ع ــك  وكذل ــا،  منه ــبرى  الك ــة  وخاص ــة  العملي
ــمى  ــلى الفنيين غير المؤهلين تحت مس ــاد ع الاعتم
ــق الجراحي  ــب على رئيس الفري ــبرة) بل يج (الخ
ــاعد بنفسه ولا يفرض عليه من  اختيار الكادر المس

قبل الإدارة.
ــين الاعتبار  ــو أن يؤخذ بع ــر هام وه ــه إلى أم ونب

ــة التخصصات لا  ــبرى والمتداخل ــات الك أن العملي
تجرى في المستشفيات التي تعتمد جراحاً واحداً.

كما شدد على ضرورة أن يكون هناك بالمختبرات 
كملحق بجناح الجراحة.

ــكلي  ــم ال ــان: إن التعقي ــور رمض ــح الدكت وأوض
ــواء تعتبر من  ــترة اله ــة لف ــرف والأدوات وعملي للغ
البديهيات، ويتحمل مسئوليتها الجراح الأساسي 
ــول والمحتمل للعواقب، منوهاً إلى ضرورة  كونه المخ
ــررة التي  ــدلات الجراحية المتك ــتخدام الب ــع اس من
يجب استخدامها مرة واحدة فقط، وفي ذات الوقت 
ــذة كقانون  ــين الناف ــدوى إلى القوان ــه لا ج ــرى أن ي
ــة الجراحين تحت  ــا يتعلق بقضي ــة المهن، وم مزاول
ــب وجهة نظرة  ــة أو المتدربين، لأن الأمر حس المراقب

تكمن في الرقابة الذاتية ابتداءً.

خلوها من التلوث
ــد الراوي – أخصائي  ويوافقه الرأي الدكتور رع
ــبأ التخصصي الذي  ــفى س جراحة عظام بمستش
ــة بغرفة العمليات  ــول: لابد من مواصفات خاص يق

ــعة  التي يجب أن تكون واس
وذات إضاءة جيدة ومُحكمة 
ــلاق بحيث لا يوجد بها  الإغ
ــام  نظ ذات  ــون  وتك ــذ  نواف
تكييف مفلتر، وكذلك عزلها 
ــرضى  ــود الم ــة رق ــن منطق ع
وأن  ــد  واح ــل  مدخ ذات 
ــة المعقمة من  ــدد المنطق تح
ــر، وأيضاً  ــط أحم غيرها بخ
ــات  للعملي ــة  صال ــود  وج
ــص  ــة وكادر متخص متكامل
ــض  والتمري ــر  التخدي في 
ــع  م ــق  تتراف ــات،  والعملي
التعقيم بصورة دورية وأخذ 
ــحات للتأكد  ــات أو مس عين

من خلوها من التلوث.
إن  ــراوي:  ال ــع  وتاب
ــرى في  ــي تج ــات الت العملي
ــر فيها شروط  ــرف لا تتوف غ
ــة  معرض ــون  تك ــلامة  الس
ــاء  ــات أثن ــدوث مضاعف لح
ــراء العمليات وهنا  وبعد إج
ــة  الصح وزارة  دور  ــي  يأت
ــح التراخيص لفتح  بعدم من
التأكد  المستشفيات إلا بعد 
ــشروط اللازمة  ــر ال ــن توف م
ــلامة في إجراء  ــان الس لضم
ــام  العمليات وكذلك في أقس

المستشفى الأخرى.

افتقار لمواصفات
ــول صادق  ــن جانبه يق وم
ــاضر  مح ــور  –دكت ــان  شمس
ــة: يطلق  ــادة علم الأدوي في م
ــفيات  المستش ــدوى  ع ــلى  ع

ــن حيث  ــف م ــي تختل ـــ(hospital infection) وه ب
ــية، كما أن  ــد تكون عدوى بكتيرية أو فيروس النوع فق
ــة تفتقر إلى  ــفيات الحكومية والخاص جميع المستش
ــث يدخل إلى  ــع الهواء بحي ــاز تعقيم ودف ــود جه وج
ــمح بدخول هواء  ــرف العمليات هواء معقم ولا يس غ
ــعة  ــود ممر يحتوي على أش ــاً عدم وج ــد، وأيض جدي
فوق بنفسجية قبل الدخول إلى غرفة العمليات وبعد 
ــا لوجود نظام دخول  ــير الملابس، وكذلك افتقاره تغي
ــكل عام أي قد يخرج  العاملون  وخروج العاملين بش

ــات  ــة العملي ــة بغرف ــس الخاص ــدون الملاب ــم يرت وه
ــاعات  س ــاء  قض أو  ــم  وجباته ــاول  تن إلى  ــاب  والذه
ــبب  ــم يرتدونها مما قد يس ــتراحة ويرجعون وه الاس
حدوث تلوث لأن الملابس قد التصقت بها بكتيريا لذا 
يجب أن تعقم جيداً مشيراً إلى أن بعض المستشفيات 
تكتفي بمادة «الكلوركس» فقط  لتعقيم كل ما يتعلق 
بغرفة العمليات بينما هناك معقمات وأدوات خاصة 

بالتعقيم ولمعرفة درجة التلوث وانتهاء التعقيم.

كافية لضمان السلامة
ــاج- نائب  ــور نبيل الح ــول الدكت ــن جانبه يق م
ــئون  للش ــوري  الجمه ــفى  المستش ــة  هيئ ــس  رئي
ــة العمليات  ــة بغرف ــير الخاص ــة: أن المعاي السريري
تنطبق على المستشفى الجمهوري وكافية لضمان 
ــث أن التلوث وارد  ــوث، حي ــلامة عدم وجود التل س
ــبة معترف بها  ــفيات وبنس حتى في أحدث المستش
ــن 3إلى 5 عمليات بين  ــوث م ــدث تل ــاً وقد يح عالمي
ــك في  غرف  ــورة ذل ــه يؤكد خط ــة لكن ـــ100 حال الـ
ــبب معين  العمليات، وأضاف قد يحدث التلوث لس
ــن الثلاث المراحل  في واحدة م
ــة أو أي  ــروح الملوث ــلاً ج –مث
التهابات أخرى غير معالجة 
ــج العملية أو  ــلى نتائ ــر ع تؤث
ــد نظام  ــذا يوج ــر له التخدي
ــن  ــد م ــة للتأك ــة الطبي اللياق
سلامة المريض وتحاشي هذه 
ــات في المرحلة الأولى  المضاعف
أثناء  ــا  ــة، وأيض العملي ــل  قب
العملية في عدم توفر الشروط  
ــر  ــذا أم ــة وه ــير اللازم والمعاي
نادر الحدوث وكذلك أيضا في 
مرحلة ما بعد العملية والذي 
ــثر أهمية من العملية  يعتبر أك

نفسها.
ــلافي  لت ــاج  الح ــح  وينص
ــدوى  الع ــود  وج ــببات  مس
ــات  العملي ــرف  غ ــل  داخ
ــشروط  بال ــزام  بالالت
كل  في  ــات  والمواصف
ــة  الحكومي ــفيات  المستش
ــزام  الالت ــك  وكذل ــة  والخاص
ــامل  والش الدوري  ــم  بالتعقي
ــاً  يومي ــات  العملي ــة  لصال
في  ــة  دوري ــحات  مس ــل  وعم
الأسطح والأرضيات والأدوات 
ــات  العملي في  ــتخدمة  المس
ــبة  وكذلك للعمال لمعرفة نس
ــم  لت ــه  ب ــموح  المس ــوث  التل

التعقيم الكلي للغرف.
ــه إلى ضرورة التزام  ــا نب كم
ــرف  غ في  ــاعد  المس ــق  الفري
ــروج  الخ ــدم  بع ــات  العملي
ــام العمليات  ــرف وأقس من غ
ــزي والحذاء  ال ــن  وهم مرتدي
ــب  ويج ــم  بالقس ــاص  الخ
ــادر التلوث،  ــباب ومص ــه يعتبر أحد أس ــيره لأن تغي
ــتمر أمر مهم  ــار إلى أن التجديد والتطوير المس وأش

وكذلك توفير الأجهزة الحديثة.

المضاد الحيوي وقاية
ــوي قبل إجراء  ــن إعطاء المريض مضاد حي  وع
ــود تلوث  ــدل على وج ــك ي ــا أن كان ذل ــة وم العملي
داخل غرف العمليات أكد العمليات الحاج ضرورة 
ــاعة أو  ــل العملية بس ــض جرعة قب ــذ المري أن يأخ

ساعتين.
ــث وهناك عمليات  ــة من أي التهابات حي كوقاي
ــبب تأخر المريض في الفحص  ــاً ملوثة بس في أساس
ــا  ــي اذا م ــة الت ــدة الدودي ــاب الزائ ــالات الته كح
ــراج داخل البطن  ــارة عن خ ــرت أصبحت عب انفج
يصعب تلافي تلوثه وفي هذه الحالات يعطى المريض 
ــع أنه قد  ــة لازمة للتوق ــادات حيوي ــات ومض علاج
ــة عرض  ــرضى إلى سرع ــه الم ــات، ونب ــدث التهاب يح
ــود مرض وأن لا  ــم على الطبيب في حالة وج حالته

يتأخرون لضمان نجاح العملية دون مضاعفات.

٥٠مستشفى ومركزاً غير مطابق.
وقال يحيى الغسالي- مدير عام المنشآت الطبية 
ــاك مواصفات معينة  ــب القانون هن الخاصة- حس
ــلامة في غرف  ــى لمتطلبات الس ــمى الحد الأدن تس
ــا وبدونها لا ينفع أن تكون  ــات يلزم تواجده العملي
ــة الميدانية  ــه خلال الرقاب ــات مؤكداً أن ــة عملي غرف

ــفى  العام الماضي وجدنا حوالي «70» ما بين مستش
ــة منها  ــة العاصم ــي في أمان ــز جراح ــاص ومرك خ
ــا بين «12-15»  ــط مطابقة للمواصفات وم «8» فق
ــبة %80 مطابق للمواصفات وتم  ــفى وبنس مستش
ــاً  ــات موضح ــة المواصف ــتكمال بقي ــات باس تنبيه
ــفيات الـ50  ــم المستش ــة في معظ ــه تمت المعالج أن
ــب  ــة ويج ــيئة للغاي ــبر س ــة تعت ــفى الباقي مستش
ــن  تمك ــكالية  الإش ــاف:  وأض ــا  أوضاعه ــح  تصحي
ــص  ــدار الترخي ــة وإص الرقابي ــات  ــدد الجه في تع
ــا.  فيه ــات  المواصف ــال  اكتم دون  ــفيات  للمستش
ــة العاصمة  ــس المحلي بأمان ــل مكاتب المجل ويحم
ــلاق  ــة بإغ ــرارات وزارة الصح ــذ ق ــئولية تنفي مس
ــفيات المخالفة وغير المطابقة للمواصفات  المستش
ــد أن  ــث وأك ــن العب ــاس م ــلى أرواح الن ــاً ع حفاظ

ــن للطبيب والمواطن  ــاك نصوصاً موجودة تضم هن
ــكيل  ــكالية وأنه عبر تش حقوقهم في حال وجود إش
ــف إلى  ــة المل ــة أو إحال ــان خاص ــكيل لج ــبر تش ع
ــراءات التي  ــم التحقيق في الإج ــس الطبي يت لمجل
ــي العملية  ــي تلب ــوات الت ــض والخط ــت للمري تم
والتأكد من المحيط وغرفة العمليات والتعقيم فيها 
ــواء كان  خطأً أو  ــة س ــرار النتيج ــن ثم يصدر ق وم

إهمالاً أو تقصيراً ووفقاً لذلك يحال لأمر القضاء.

الإغلاق ومواجهات
ــب الصحة بالمجلس  ــن مياس- مدير مكت محس
ــس  ــول: المجال ــاد الق ــة أف ــة العاصم ــلي بأمان المح
ــذ وزارة  ــير في تنفي ــت بالتقص ــي اتهم ــة الت المحلي
ــن خلال حديث عندما  ــة تدافع عن دورها م الصح

ــب غير  ــز ط ــفى أو مرك ــكوى أن مستش ــا ش تصلن
ــور بالتأكد من  ــوم على الف ــق للمواصفات نق مطاب
ــوم بإغلاق  ــكوى نق ــت صحة الش ــا ثب ــك وإذا م ذل
ــة قصيرة  ــم يعطون مهل ــداً أنه ــي مؤك ــق الطب المرف
للمستشفيات التي تطلب تصحيح أوضاعها- يتم 

بعدها النزول الميداني للتأكد وإصدار قرار.
ــزول  ــاء الن ــم أثن ــكلات تواجهه ــار إلى مش وأش
ــآت صحية  ــرار إغلاق منش ــذ ق ــي، أو لتنفي الميدان
غير مطابقة للمواصفات وقال: نواجه بالسلاح من 
ــة في الوقت الذي لا  ــآت المخالف أصحاب هذه المنش

يتم فيه حمايتنا من خلال الأمن العام.
ــدات لن تثني المجلس  ــاً إلى أن هذه التهدي منوه
ــذ قرارات الإغلاق  ــلي بأمانة العاصمة من تنفي المح

بحق المنشآت المخالفة.

الكثير من 
المستشفيات تفتقر 

لأجهزة وأدوات خاصة 
بالتعقيم متعلقة 

بغرف العمليات

خروج الكادر العامل 
بالملابس الخاصة 

بغرف وأقسام 
العمليات مصدر 

للتلوث

ثمانية مستشفيات فقط مطاابقة لمعايير السلامة من بين بقة لمعايير السلامة من بين ٧٠٧٠ مستشفى خاصاً  مستشفى خاصاً ومركزاً جراحياً بأمانة العاصمة

أطباء: الظروف المادية والنظرة التجارية البحتة عامل أساسي لحدوث الأخطاء والتجاوزات

الكل يدرك بأن المستشفيات هي المكان الوحيد 
للشفاء والعلاج من الأمراض بكافة أنواعها .. إلا 

أنها قد تكون من أكثر الأماكن نقلاً للعدوى البكتيرية 
بسبب تعدد الحالات المرضية الوافدة إليها، وكما 

يعول المريض كثيراً على غرفة العمليات التي تعتبر 
الأكثر نظافة وتعقيماً داخل المستشفى، ولكن في ظل 

غياب الضمير وإهمال تلك المستشفيات للنظافة 
خاصة التي تركز على الربح فقط تتحول غرف 

العمليات إلى مكان لنقل المرضى.
وطبقاً لإحصائيات حديثة فإن هناك مايقارب (70) 

مستشفى ومركزاً جراحياً منها (8) فقط تتبع 
معايير السلامة في غرف عملياتها.

الرقم مفزع .. لأن تداعيات ذلك كبيرة على صحة 
المرضى .. نتابع القضية في التحقيق التالي:

الأحد 12 رجب 1435هـ  11 مايو 2014م العدد 18070
Sunday : 12 Rajab 1435 - 11 May 2014 - Issue No. 18070


